
اللاز والشركـــس ومهجـــرو القوقـــاز.. كيـــف
يحافظون على هويتهم الثقافية؟

, أبريل  | كتبه رغد الشماط

اللاز والشركس ومهجرو القوقاز.. كيف يحافظون على هويتهم NoonPodcast نون بودكاست · 
الثقافية؟

ير الـتي تتحـدث عـن العرقيـات الـتي تشكـل المجتمـع الـتركي اليـوم، بالحـديث عـن نختتـم سلسـلة التقـار
يـة التركيـة، وأيضًا عـن الأتـراك الشراكسـة الذيـن عرقيـة اللاز الـتي قـدمت شخصـيات قياديـة للجمهور
دفعتهـم الظـروف الجغرافيـة وقربهـم مـن الدولـة العثمانيـة وظـروف الحـرب والنفـي والتهجـير الـذي
يـة العثمانيـة واسـتقرار أعـداد كـبيرة منهـم في بلاد مارسـته روسـيا بحقهـم إلى الهجـرة صـوب الإمبراطور

الأناضول.

من هم اللاز؟
هــم المجموعــة العرقيــة الــتي عــاشت علــى سواحــل البحــر الأســود في تركيــا وجورجيا، وأحــد شعــوب

القوقاز، وقد بدأ الإسلام بالانتشار بينهم مع القرن السادس عشر.

يزه وأرتفين، بينما استقر قسم منهم في يعيشون اليوم في تركيا في حوض البحر الأسود بمحافظتي ر

https://www.noonpost.com/46832/
https://www.noonpost.com/46832/
https://soundcloud.com/podcastnoon/fyv9mdfzvsss
https://soundcloud.com/podcastnoon
https://soundcloud.com/podcastnoon
https://soundcloud.com/podcastnoon/fyv9mdfzvsss


أدابازاري وسبانجا ويالوفا وبورصة هربًا من الحرب الروسية العثمانية.

يوجد تفاوت كبير في تقديرات أعداد أقلية اللاز في تركيا، فبينما يذكر أحد منشورات مجلس الهجرة
يــة واللاجئين في كنــدا أن تعــدادهم يــتراوح بين  –  ألــف، يتحــدث  ألفًــا منهــم اللغــة اللاز
كلغتهم الأم، فإن الدليل العالمي للأقليات والشعوب الأصلية ذكر أنه وفقًا لتعداد عام ، كان
. ألفًا، ويقدر عددهم اليوم بما يتراوح بين  عدد الأفراد الذين أعلنوا عن أنفسهم لازًا

و. مليون إنسان.

ويستخدم أتراك الأناضول مصلح “اللاز” للإشارة إلى سكان البحر الأسود، بينما يطلقه سكان البحر
الأسود على المقيمين شرق البحر الأسود، أي أنه استخدم كإشارة إقليمية.

دخول اللاز تحت الحكم العثماني
ــة ــة العثماني ي ــزون عــام ، انضــم جــزء مــن اللازيين للإمبراطور ــح الســلطان محمد طراب ــدما فت عن
ودخلــوا طوعًــا في الإسلام خلال نصــف قــرن (مــن بدايــة القــرن الســادس عــشر إلى أربعينيــات القــرن
السادس عشر) واندمجوا بالثقافة العثمانية والإسلامية ودافعوا عن الدولة العثمانية ببسالة وهي
كثر حالاتها ضعفًا، وسميت المنطقة من باطوم إلى طرابزون باسم “لازيستان سنجق” في جميع في أ

المصادر العثمانية.

النشاط الثقافي واللغة
تأسست أول جمعية للاز داخل الحدود التركية في نهاية الدولة العثمانية عام ، لكن لم تتمكن
من الاستمرار فترة طويلة، ولم يكُ من السهل التحدث أو الكتابة باللغة الأم حتى عام ، وبعد
ية باسم “Laz Kültür Derneği” في ية، تأسست أول جمعية لاز نحو  عامًا من إعلان الجمهور

إسطنبول.

يتركز نشاط أقلية اللاز في تركيا كوحدة عرقية على الأنشطة الثقافية والمجتمعية، إذ تحمل الجمعيات
يز ثراء اللغة والثقافة وحمايتها، فتتخذ إجراءات قانونية ضد الاستيلاء على الموروث على عاتقها تعز
الثقـافي والفـني لشعـب اللاز مثل الأغاني والرقصـات الشعبيـة والأدب الشعـبي والآلات التقليديـة الـتي

هي ملك لثقافة اللاز.
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“<a href=”https://www.noonpost.com/content/34989″>كـاظم كوينجـو: صـوت اللاز
يرًا عنه في وقت سابق الحر</a>”.. فنان تركي لازي نشر “نون بوست” تقر

وبما أن ثقافة اللاز جزء من الجغرافيا الثقافية لمنطقة القوقاز والبحر الأسود، فإن الجمعيات تعمل
على التعريف بثقافة  القوقاز والبحر الأسود والترويج لها ومشاركة قيم القوقاز والبحر الأسود كقيم

مشتركة الإنسانية مع بقية أفراد المجتمع.

كما تعمل وتصدر هذه الجمعيات منشوراتها باللغتين التركية واللازية في المجالات الفنية والثقافية
مثل الموسيقى والمسرح والسينما والأدب.

يـة كلغـة مهـددة بـالانقراض، وحـتى وقـت قريـب لم تكن لغـة مكتوبـة بـل صـنفت اليونسـكو اللغـة اللاز
محكيــة فقــط، وتأسســت العديــد مــن الجمعيــات الثقافيــة للحفــاظ عليها وإعــادة نشرهــا بين جيــل

الشباب وتشجيع تعليمها للأطفال، فاللغة تحمل ثقافة الشعب وتاريخه وتحكي أصالته.

يــزة علــى شــواطئ البحــر الأســود، ويُنســب تعــود أصــول الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان لمدينــة ر
لعرقية اللاز، كما يحكي في هذا الفيديو

الأطباق التقليدية
كـولات البحـر الأسـود، فمطبـخ البحـر الأسـود يتضمـن بعـض غالبًـا مـا يتـم الخلـط بين مطبـخ اللاز ومأ
كولات التركية التقليدية رغم أصالته، أما مطبخ اللاز فيهيمن عليه الملفوف الأسود وسمك أنواع المأ

الهمسي ومنتجات الألبان.
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ـــا يشتهـــر اللاز بســـمك الهمسي المعـــروف بحجمـــه الصـــغير وســـعره الزهيـــد، ويصـــنعون منـــه أطباقً
عديدة، إذ يستهلك طازجًا في الشتاء في موسمه ويحفظونه للصيف بعد تنظيفه وتمليحه في أوعية

فخارية.

ويصف اللاز العائلات التي لا تملك حظيرة للأبقار والماشية أسفل منازلها ببيوت جائعة، إذ يتناولون
منتجــات الحليــب مــن الأجبــان والألبــان والعــيران والزبــدة يوميًــا، ويفتقر المطبــخ اللازي للحــوم فهــي

ليست شائعة في وصفاتهم.

مقلاة سمك الهمسي، يقلى بالزيت بعد تنظيفه وتتبيله بالطحين والبهارات

الشراكسة
يــة وإلى الشراكســة، وهــم الشعــوب الذيــن ســكنوا شمــال القوقــاز، اعتنقــوا الإسلام تــأثرًا بالإمبراطور
العثمانية وتتار القرم، وبعد هزيمتهم على يد روسيا القيصرية عام  تعرضوا شأنهم شأن بقية

الشعوب المسلمة في القوقاز للتهجير والإبادة.

ــبير ــة، واســتقر عــدد ك ــة العثماني ي ــاطق ســيطرة الإمبراطور ــون ونصــف شركسي إلى من فقــد نُفــي ملي
ية التركية الحاليّة، ويعيش أغلبهم في مدينة قيصري. منهم داخل حدود الجمهور

ضم الجيش العثماني أعدادًا كبيرةً من الشراكسة في صفوفه وتقلدوا مناصب قيادية فيه، إذ اشتهر



محـــاربوهم بالشجاعـــة وقـــدراتهم القتاليـــة العاليـــة، وكان لهـــم دور بـــارز في حـــروب البلقـــان وحـــرب
الاستقلال.

الحياة الثقافية والسياسية
حافظ الشركس على عاداتهم وثقافتهم وتماسكهم المجتمعي، فيحيي شركس تركيا كل عام ذكرى
تهجيرهـم وينظمـون لقـاءات وتجمعـات بهـذه المناسـبة تضـم عـددًا كـبيرًا مـن أفـراد هـذا المجتمـع مـن

مختلف الولايات التركية.

في عام  تأسس أول حزب سياسي – حزب الديمقراطية التعددية – لتمثيل الشركس الأتراك،
ويمثــل نقطــة انطلاق مهمــة للشركــس للوجــود في الساحــة السياســية لأول مــرة مــن خلال هويــاتهم
الخاصــة، وأظهرت نتــائج انتخابــات  أن النــاخبين الشركــس كــان لهــم تــأثير حاســم في ولايــة

كبر كثافة سكانية. قيصري التي يعيشون فيها بأ

ويحافظ الأتراك الشركس على العلاقات والروابط مع جميع الشراكس حول العالم لحماية ثقافتهم
وموروثهم الفني، إذ يوجد في تركيا ما يقرب من  جمعية للحفاظ على تقاليدهم حية، تنضوي

.KAFFED تحت اتحاد الجمعيات القوقازية

لم يعـان الشركس في تركيـا مـن سياسـيات الاسـتيعاب أو الصـهر القـومي، ولم يضطـروا لإخفـاء هـويتهم
يــر أعــدته وكالــة الأنــاضول قــال جمــال قــره داغ، مختــار حــي أرطغــرل في مدينــة العرقية، وبحســب تقر

قونية، الذي يعيش فيه اليوم نحو  عائلة تركية من أصول شركسية:

“لطالما عُومل الشركس كأشخاص من الدرجة الأولى في تركيا، وينظر إليهم وإلى عاداتهم وتقاليدهم
وأعرافهــم بعين الاحــترام داخــل المجتمــع والدولــة. تمكنــا مــن الدراســة في جميــع ومختلــف المــدارس
بالطريقة التي أردناها، حصلنا على مختلف الوظائف في جميع قطاعات الدولة، إن لم أقل أرفعها. لم

يقم أحد بتقييد تطورنا وتقدمنا في الدولة والمجتمع”.
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افتتحـــت جمعيـــة إســـكي شهـــير للثقافـــة والتضـــامن في شمـــال القوقـــاز “النصـــب التذكـــاري للإبـــادة
” مايو/أيار  الجماعية والمنفى الشركسي في

وفي السنوات العشرين الماضية وفي ظل انفتاح الحكومة التركية على منح مساحات أوسع للأقليات
الموجودة على أراضيها، بدأ بث مواد باللغة الشركسية على قنوات TRT ودخلت اللغات القوقازية
كدورات اختيارية في المدارس، إضافة إلى افتتاح أقسام اللغات والثقافات القوقازية في عدة جامعات.

ية التركية، تتفاوت من حيث في نهاية هذا الملف الذي تناول عدة أعراق تعيش ضمن أراضي الجمهور
اندماج أفرادها مع بقية العرقيات ومن حيث تقبل الأغلبية لها، يمكن القول إنه من الممكن تحقيق
مصالحــة ديمقراطيــة عميقــة الجــذور ودائمــة في العلاقــات بين الأغلبيــة والأقليــة والدولــة مــن خلال
المصالحة ذات الاتجاهين؛ أي من خلال سياسات حكومية تحمي الهويات الفرعية للأقليات وتضمن

في الوقت نفسه اندماجهم في الهوية العليا.
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